
ما حقيقة صراع تركيا وإيران المتوقع؟
, نوفمبر  | كتبه محمد عثمانلي

يــا، لم تســتطع روســيا أن تطيــق ثمــن هــذه الحــرب، وذلــك يــط إيــران لروســيا في أحــداث سور بعــد تور
لاختلاف التكافؤات في نوعية السلاح بين روسيا والجيش الحر، فروسيا تقاتل من السماء، ولا تحرز
يــا، وهــذا يــدعو روســيا لأن تعيــد النظــر في نتــائج إلا أرقــام في الضحايــا المــدنيين، بينمــا إيــران شــاركت بر
معاركها على هذا النحو من التنسيق ثنائي القيادة (البريةّ الإيرانية، والجوية الروسية)، وهنا نقطة
مفصلية بين إيران وروسيا، قد تجعل من إيران تعيد النظر في خطواتها لدعوتها روسيا للمشاركة في
يا، بل إن موقعها الحالي في العراق يجعل من هذا النظر مبكرًا عليها لتقديم المزيد من الدعم سور
لروسيا، مما يحدو بروسيا إلى أن تتوجه إلى تركيا في مواقفها استراتيجيًا، نعم ستبقى روسيا تمارس
يا، أي أن روسيا ستتجه إلى يا، ولكن حتمًا روسيا لن تحتمل الضغط عليها في سور جرائمها في سور

يا. يا لأنها تعرف علاقتها الجيدة في سور تركيا لتخفيف الضغط النا من تدخلها في سور

كثر مما تقدمه وقد يؤدي بإيران إلى التحرّز من هذا المفصل، مع علمنا بأن تركيا تقدم دعمًا لروسيا أ
إيــران، ولكــم أن تأخــذوا علــى سبيــل المثــال قضيــة “الســيل الــتركي” الــذي تملــك تركيــا مفــاتحه تجــاه
أوروبا، أو لنقل أن تركيا تجعل مفاتح أوروبا مع روسيا، وهذا حلم روسيا الذي لا يمكن أن تقدمه
إيران وذلك بسبب الموقع الاستراتيجي والجغرافي لتركيا في أوروبا، صحيح أن إيران تملك أوراقًا أخرى
تــدعم بهــا روســيا في مواجهــة الغــرب، ولكــن ســمة الــدعم الإيــراني لروســيا تجــاه الغــرب هــو صــدامي
بالدرجة الأولى، وأما نوع الدعم التركي المقدم لروسيا هو حتمًا سياسي – اقتصادي، والسياسي يدوم

كبر من إيران لروسيا في الساحة الأوروبية. والصدامي يفنى، وعلى كل حال، فتركيا ذات فائدة أ
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فإيران غير القادرة على مواجهة الجيش السوري الحر، سواء من مليشياتها الغربية التابعة لحزب
الله، أو الشرقية التي أتت بهم عن طريق العراق، لن تحتمل هذه الحرب، بلا مشاركة لروسيا، وهي
ضعيفة دونها، والصدام المحتمل بين تركيا وإيران لا يتم إلا بوجود تشنج بين تركيا وروسيا، وهذا غير
وارد، لذلـك الجبهـات الـتي أنهكـت إيـران في الـشرق الأوسـط، وتحالفاتهـا مـع روسـيا غـير المأمونـة، لـن
تجعل من إيران أن تفكر بشكل غير عاقل، لتضيع أحلام الثورة الخمينية في حرب جديدة مع تركيا،
يـا، لـن تقـف معهـا كمـا يجـب في هـذا الموقـف، لتهـدد مصالحهـا وخصوصًـا بـأن روسـيا حليفهـا في سور

الأوروتركية.

ير الموصل وفق السابق على أساس واضح، فعلى سبيل المثال ثم تركيا تقوم بالتعامل مع قضية تحر
ــران بإرجــاعهم بســبب ســياسات تنظيــم داعــش ــذ إي هــي لم تفــرقّ بين التركمــان الشيعــة الــتي تت
التهجيريــة، وبين التركمــان الســنة الخــاضعين تحــت ســيوف هــذا التنظيــم! فالتركمــان يشكلّــون ثلاث
دوائـر في السـياسة التركيـة، الأولى هـي أنهـم أصـحاب الأرض، والثانيـة هـي أنهـم علـى نفـس القوميـة
المذكــورة في الوثــائق القديمــة الــتي عقــدت بين بريطانيــا والدولــة العثمانيــة، والــدائرة الثالثــة هــي أنهــم
يعــة سرقــة تعرضّــوا للمــآسي الــتي فرضهــا عليهــم تنظيــم داعــش، وبالمقابــل إيــران تــدّعي حمــايتهم بذر
ية لمد النظام الأسدي بمزيد من مليشياتها الطائفية، طريق تلعفر – سنجار المؤدي إلى الحدود السور
فأســلوب الفزاّعــة الأمريكيــة الــتي اســتخدمت تنظيــم القاعــدة في ضرب عواصــم عربيــة، هــي ذات
أسلوب الفزاعة الشيعية التي تستخدمها إيران لتنفيذ مآربها وسياساتها، وهذا بالضبط ما لا تحاول
يـة: بــ “أن تنظيـم داعـش الإرهـابي اسـتغل تركيـا اللعـب عليـه، فجـاء قـول أردوغـان يعضّـد هـذه النظر

المذهب السني لقتل المسلمين”، وهل تركيا ستستخدم أسلوب داعش في التعامل مع إيران؟!

وأما عن موقف البرزاني فإنه رأى أن إيران تتمدد في المنطقة وخاصة في عمق الدول العربية، ورأى أنّ
أمريكـا لا تفعـل شيئًـا حيـال هـذا التمـدد، بـل تسـكت رضى عنـه، فقـام بـالرجوع إلى الوضـع الطـبيعي،
وقرّر ألا يعبث بالتوازنات باللجوء إلى أمريكا، وحافظ على موقفٍ متوازن بين القوى مما يضمن له
يدًا من الاستمرار في مواجهة إرهاب المليشيات من حوله، والحفاظ على علاقة جيدة مع جميع مز
ــة تقــوم ــات المتحــدة الأمريكي ــرى أن الولاي ــذي ي ــتركي، ال ــدور ال الأطــراف في المنطقــة، وعــدم إهمــال ال
بتجــاهله في بعــض المواقــف السياســية علــى الساحــة العراقيــة، فــإن تركيــا هــي الدولــة الوحيــدة الــتي
تستطيع أن تضمن للسيد برزاني استقلاليته أمام الطموح الإيرانية، وعدم الثقة الأمريكية، هذا غير

أنّ تركيا هي أحد أهم أبواب الطاقة لإقليم كردستان العراق في الشرق الأوسط.

وقبل أن نقول بوجود أي صدام تركي – إيراني، يجب أن نحدد مفهوم الحلف التركي – الروسي، وأن
نرى المصالح التركية – الإيرانية، والعلاقات الروسية – الأوروتركية، ثم نستطيع رسم صورة واضحة

للصراع المتوقع.
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